Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi 


B. Tahkikli Metin Neşri 


[رسالة في القضاء والقدر للشیخ شعبان آفندی المدرنوي] 
[مقدّمة المؤلّف] 
ايب الله مره ن الرحيم ] 

/ أيّها الذكيّ الألمعيّ» إِنْ بحث القدر هو المطلبٌ العَلِيٌ» والمقصد السنيٌ» تعرج عقول 
العقلاء إلى معارج أسراره فترجع حائرةً شکری» وتمتدٌ عيون العلماء إلى مدارج' أطواره' ثم 
ترتدٌ منها شاخصة” وستى؛ لترتبه على العلوم اللدنيّة المحمّديّة» وتوقفه على الفنون الكشفيّة 
الأحمديّة» بها تتجلی شموس حقائقه عن الغمام وتتحلى أهلّة دقائقه بزينة الكمال والتمام 
لكنّ مقلّبَ القلوب والأبصار قلب قلبي إلى إفاضة ما قاض به في سي من سَلسبيل المعارف 
وژنجبیل الآثار» فشرغت في بيانه متمشگا بحبل العصمة والتوفيق لاقومالنهج وأعَدل الطريق» 
فقدّمت آمام الکلام بحثا شريقًا محتويًا على علم منوط بالحروف العالیات»* وفصلا منیفا 
منطويًا على فهم محيط بالکلمات السامیات. وما توفي ي إلا بالله علیه توکلت والیه آنیب. 


١‏ أب: مناظر. 

۲ وفي هامش و: في هذه الفقرة إشارة إلى أن آخر مراتب عرفان العارفين الحيرة المحمودة» كما قال عي ا 
والسلّم- : (ربٌ زدني تحیرا) مشيرًا إلى هذه المرتبة» وهذا هو الوجه في تقدیم الأولى على الثانية» كما لا یخفی. 
(منه). 

۳ آب: راقدة. 
وفي هامش و: وفي الفقرة الثانية إشارة إلى آخر مراتب عرفان العارفین هو العجز كما يُّقهم من ظاهر قول الصدّیق 
الأکبر -رضی الله عنه-: (العجز عو درك الادراك [دراك). «منه». 

۵ الحروف العاليات: : اهي الشئون الذاتيّة الکامنة في غيب الغیوب کالشجرة في النواة» وإليه آشار بقوله: شعر 
كنا حروفا عالیات لم تقل متعقلات في ذری آعلی القلل 


آنا آنت فيه ونحن آنت وأنت والکل في هو هو فسل عمن وصل» . معجم اصطلاحات الصوفية لعبد الرژاق 
الکاشانی» ص ۸۱. 
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[۱۵۸ظ ] 


Borsbuğa, Borsbuğa, Mudurnulu Şeyh Şa bûn Efendi en-Nakşibendî'ye Ait 
Risûle fi'l-kazû ve’ l-kader Adlı Risûlenin İnceleme, Tahkik ve Tercümesi 


[العلم تابع للمعلوم] 
اعلم أن أئمّة التحقيق قد ا تفقوا على أن العلم تابع للمعلوم» كاشف له ولأحواله وأحكامه 


وأن تعلّقه بالمعلوم بحسب المعلوم لا بحسبه» وأن علم المبدأ الأول والمبادئ العالیة" سواء 


فيه فعلی هذا كانت للحقائق ق المعلومة حضرة متقدمة على الحضرات العلميّة' ولو تقدمًا ذات 
1 با لمعنی الاما رارع ياعتيان الل الذي هو موان الله تعالی فى آرضه؛ يرون 


4. 


ا 3 


عنها تا بنفس الأم٩‏ وتارة بالواقع» وصدق الخبر وحقيقته نما هو بمطابقته لِمَا في هذه 
الحضرة» وهي أصل جميع العوالم والحضرات» وأساس ج جميع المراتب والمقامات» تستنير 
منه لطائف الجبزوت. وتستمد منه خلائق الملك" والملگوت: فليكن هذا غلی ذكر متك: 


[ما هو أسباب العلم في القضاء والقدر عند المتصوّفة] 


ثمّ اعلم أن للمتصوفة هنا كلام بالذوق" والوجدان مع أنه يحاكي حكاية البرهان. 


وفي هامش و: المبادئ العالية: هي العقول والنفوس السماوية. 

ويقول السيّد الشريف الجرجانی فى كتاب التعريفات: «الحضرات الخمس الإلهيّة: حضرة الغيب المطلق وعالمها 
عالم الأعيان الثابتة في الحضرة العلميّة» وفي مقابلتها حضرة الشهادة المطلقة وعالمها عالم الملك» وحضرة الغيب 
المضاف وهي تنقسم إلى ما يكون أقرب منه الغيب المطلق وعالمه عالم الأرواح الجبروتيّة وحضرة الملكوتية؛ 
أعني عالم العقول والنفوس المجرّدة إلى ما يكون أقرب من الشهادة المطلقة» وعالمها عالم المثال ويُسمّى باعالم 
الملكوت»ء والخامسة حضرة الجامعة للأربعة المذكورة» وعالمها عالم الإنسان الجامع لجميع العوالم وما فيهاء 
فعالم الملك مظهر عالم الملكوت وهو عالم المثال المطلق وهو مظهر عالم الجبروت؛ أي عالم المجردات» وهو 
مظهر عالم الأعيان الثابتة وهو مظهر الأسماء الإلهية والحضرة الواحدية وهي مظهر الحضرة الأحدية». التعريفات 
للسيد الشريف الجرجاني» ص ١77‏ . 

أ: تحقيقيًا. 

نفس الأمر: اهو عبارة عن العلم الذاتيّ الحاوي لصور الأشياء كلها كليّاتها وجزئيّاتها وصغيرها وكبيرها جملةً 
وتفصیلا عينيّةَ كانت أو علميّةً). التعریفات للسید الشریف الجرجاني» ص ° 3 

الملك: «عالم الشهادة». معجم اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني» ص ٠١8‏ . 

ا ا 6 

الذوق: «عند الصوفية عبارة عن نور عرفانيٌ يقذفه الحقٌ بتجلیه في قلوب آولبائه» يفرّقون به بين الحق والباطل 
من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب ولا غيره» قال ابن عربيّ: والذوق أوّل مبادی التجلّيات الإلهيّة». التوقيف على 
مهمات التعاريف. للمناوي» ص 6 ا؛ «الذوق: هو أوّل درجات شهود الحق بالحق في أثناء البوارق المتوالية عند 
أدنى لبث من التجلي البرقي» فإذا زاد وبلغ أوسط مقام الشهود يسمّى «شربا". فإذا بلغ النهاية يسمّى «ربّا»» وذلك 
بحسب صفاء السّر عن لحوظ الغير». معجم اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني» ص .٠۸١‏ 
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[في بيان الحضرات الخمس] 


[الحضرة الأولى: حضرت النفس الأمريّة 
وهو آنهم قالوا: إن هذه الحضرة / هي الحضرة النفس الأمريّة'' وهي*۱ حضرة الوجود 


البحت؛ أي بشرط لا شيء إذ هو متحقق مع عدم المعتبرين واعتباراتهم ويّقال لها في 
اصطلاحهم: الحضرة" الأحديّة 


[الفرق بين الوجود الذي يثبته المنصوّفة وبين والوجود الذي يثبته المتكلّمون والحكماء] 
واعلم أوّلا أن الوجود الذي يبحث عنه أهل النظر من المتكلّمين والحكماء هو من 


المعقولات الثانية'' التي لا يحاذي بها أمر في الخارج»" عارض للماهيات. 


والوجود الذي يثبته المتصوفة" آمر حقيقيٌ معروض للماهیّات. قوم لهاء والوجود 


العارض آثر من آثاره» وشعاع من أشعة أنواره» ولا نزاع لهم في کون الماهيّات موجودة بهذا 
الوجود ونا إطلاق هذا الاسم علی الل تعانی انم یکون الج الحفیفی» وهو من حیث هو 
هو غير الوجود الخارجيّ والذهنی؛ إذ کل منهما"" مرتبة من مراتبه " المشار الیها بقوله تعالی: 
ریم الدّرَّجَاتِ ذو عرش( [سورة غافر» 1٠١/٤١‏ الآية. وهو في مرتبة أحدية'' وجود بحت 


و - هي الحضرة النفس الأمرية؛ وفي هامس و: ومن هنا ظهر وجه تسميتهم هذه الحضرة النفس الأمريّة. «منه». 
و هي. 

و - الحضرة. 

المعقولات الثانية: الع ا ی المخصوية بالرجرة ی 
کالنوع والجنس والفصل فانها لا تحمل على شيء من الموجودات الخارجية. والمعقولات الثانية هي العلم 
المنطقيّ الذي موضوعه المعاني المعقولة التي تستند إلى المعاني المعقولة الأولى. والمعقول الكلىّ هو الذي 
يطابق صورة في الخارج: کالانسان» والحیوان» والضاحث». المعجم الشامل لعبد المنعم الحفي» ص .۸۱٩‏ 
الخارج: «ولها معان كثيرة ومنها الخارج عن التعقل» ویسمّی ب)الواقع»؛ ومنها مقابل الذهني آي : الوجود الخارجي 
المقابل للوجود الذهنيٌ؛ ومنها الحش؛ ومنها الموجود بذاته ولذاته». المعجم الشامل لعبد المنعم الحفي؛ ص ۳۲۷. 
و: الصوفية. 

آب - منهما. 

أب: المرائب. 

المرتبة الأحديّة: اح ا أخلات حتيلة الوجوة يفرط أنلا يكرن معها الى 24 فهي المرتبة المستهلكة جميع 
الاسماء والصفات فيهاء ویسمّی (جمع الجمع وحقيقة الحقائق والعماء» أيضًا). التعريفات السيد للشريف 
الجرجاني ص ۱۷5 . 
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Borsbuğa, Borsbuğa, Mudurnulu Şeyh Şa bûn Efendi en-Nakşibendî'ye Ait 
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yS 
یسمونها في اصطلاحهم:‎ PIE يكن معه سے ایتا الا آن لهشقوا تانق"‎ 
#حروقًا عالیات» المنبّه عليها بقوله تعالی: #وَعنده مَمَاتِحُ الْعَيْبِ لا یلها إلا هُوَ)4 [سورة‎ 
انم ودد الشژون وان لم یکن لها وجود ولکن لها" ثبو ت إجماليٌ فيه؛ كثبوت‎ 
صورة الانسان للنطفة الإنسانيّة» وثبوت الأزهار والأوراق والأثمار للنواة» وکذا ثبوت کل‎ 

شيء”” شأن للشيء الذي من شأنه ٍظهاره بعد اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع 


واعلم أن شأن الله -تعالی وتقدّس- لا يقاس على شوون مخلوقاته ##لَيْسّ کو گمثله َيْءٌ وَهْوَ 
وی ِّبر [سورة الشورى» 4۱۱/6۷ وهو مورد / القضاء ومحلّ القدرء سيظهر إن شاه اله تعالى 
وتبارك. فالأشياء بأسرها ثابتة للوجود بهذا الثبوت بعضها بالذات وبعضها بالواسطة فان للوجود 
اللوازم بأسرها في الجملة. وما ورد على لسان بعض العارفين: 
كنا حروفا عالياتٍ لم تقل مُتعلّقاتِ فى ذُرَى أعلى القَلل 
آنا نت فیه ونحن انف وأنت هو والكل في هو هو فَسّل عَمَنْ وَصَل"" 
اشارة إلى هه الحضر۶ ۱ «والله يفول الكل وهر اى الیل € رة اراب ۱05/۳۳ 


۳۲ وفي کشف الخفاء للعجلونی: «رواه ابن حبان والحاکم وابن آبي شيبة عن بريدة» وفي رواية: ولا شيء غیره"؛ وفي 
رواية: «ولم يكن شيء قبله». قال القاري: ثابت» ولكنّ الزيادة وهي قوله: وهو الآن على ما علیه كان من کلام الصوفية. 
قال: ویشبه أن یکون من مفتریات الوجوديّة القائلین بالعينية. قال: وقد نص ابن تيمية کالحافظ العسقلانی على وضعها 
[آي هذه الزیادة: وهو الان علی ما عليه کان] وان صشت» فار ا آئه تعالی ما تغتر بحسب ذات الکمال وصفات 
الجلال عم كان عليه بعد خلق الموجودات. انتهی ملخصًا». کشف الخفاء للعجلونيٌ؛ ۲/ ۱۳۰. 

۳ الشوون الذاتية: «اعتبار نقوش الأعيان والحقائق في الذات الأحدية» کالشجرة وأغصانها وآوراقها وآزمارها 
وئمارها في النواة» وهي التي تظهر في الحضرة ة الواحدية» وتنفصل بالعلم». معجم اصطلاحات الصوفية لعبد 
الرزاق الكاشاني .ص ۱ ۱۷. 

٤‏ وفي هامش و: أي من الأسماء والصفات. 

٥‏ آ+الی. 

۲ و- شيء. 

۷ . وفي هامش و: وهذه الشوون هي الشؤون الابتداتية المشار إليها بقوله تعالی: #وعنده مَمَاتِحُ لیب لا یمه لا 
وه [سورة الأنعام» ۰1۵۹/۲ وله شأن إبدائيٌ المنصوص بقوله تعالی : کل يوم هو في شَأن4 [سورة الرحمن» 
۵ الاية. «منه». 

۸ ينسب هذا البیت إلى الشیخ الأكبر ابن عربي. آنظر: تحريك الاقلید في فتح باب التوحيد لعبد الخني بن إسماعيل 
النابلسي» ص ۸۰؛ جامع الأصول في الأولياء لأحمد ضیاء الدین الکمشخانوي» ص ۵ ۱۲. 


٩‏ وفي هامش و: آي حضرت النفس الأمريّة. «منه». 
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[الحضرة الثانى: الحضرة العلميّة العليّة الإلهيّة ] 

وتتلوها الحضرة العلميّة العليّة الإلهيّة» ويقال لها في اصطلاحهم: الحضرة الواحديّة,'” 
وك ما في هله الحضرة هو صور الشوون انیت والمفاتح الأول تفت عنها الماهیات» ومنها 
الأنواع» ومنها الأصناف. ومنها الأشخاص مع أحوالها الجارية عليها في آوقاتها اللائقة بها. فان 
الأوقات والأزمان من لوازم الموجودات الزمانيّة لا تتفك عنهاء ولخصوصيّتها والاستعدادات 
المقارنة لها" مقتضیات من الحکم الفائقة والمصالح اللائقة لأهل کل زمان یعلمها الحکیم 
الخبير» ويراعيهاء ويجيب آدعية آلسنة استعداداتهم بقدر سعة"" حوصلة قابلیّا تهم» وفي القرآن 
وان من شیء إلا عندتا ره وَمَا ره ابقر مخلوم 4 [سوره الحج ۲۱/۱۵ الآية. 

اعلم أن المتصوفة -قَدّس آسرارهم- قالوا: إن هذه الشؤون من حيث ظهورها واقتران 
بعضها ببعض اقتضت ظهور الهیثات في العلم الالهيٍ» وهي التي شمیت ب «الماهیات»» 
وجزئیاتها ب «الهویات» وجملتها ب «الاعیان الثابتة»۳" فعلمه -سبحانه / وتعالی- محیط 
بهاء ووجوه اقتران بعضها ببعض وامتزاجاته» وبالحکم الفائقة والمصالح اللائقة الراجعة إلى 
استیفاء المو جودات کمالاتها المقدرة لكي لا تتصور في الآحاد. 


وعن الشیخ رضي الله عنه:*۲ 
الجمع*" حال لا وجو لعینه وله التحكّم لیس للآحاد" 


وهو عالم بجمیع تفاصیلها وتفاریعها علمّا حضوريًا أزليّاه وان كان حدوث الحوادث 
في أوقاتها المقدّرة حضورًا" آخر عند من ينظر صور الأشياء من كرّة الحال. وهنا کلام طويل 


۰ الحضرة الواحديّة: «وهى مظهر الحضرة الاحدیة». التعريفات السيد للشريف الجرجانی» ص ۷۹. 


۳۱ ب - لها. 
۳۲ ب ی میت ا 
۳۳ الأعيان الثابتة: «هي آعیان حقائق الممکنات في علم الحق تعالی». معجم اصطلاحات الصوفيّة للکاشاني» ص 


8 دهي أعيان تانق الممكنات في عام الحق تعال؛ وهي صور حقائق الأسماء له : في الحضرة العلمية لا 
تأخر لها عن الحق لا بالذات لا بالزمان». التعريفات للسيّد للشريف الجر جاني» ص ۲۸. 
۳ ب + نظم. 
۵ الجمع: «عبارة عن شهود المعنی القائم بالاشیاء متصلا بالبحر المحيط الجبروتي». معراج التشوّف لابن عجيبة» ص .1١‏ 
١‏ الفتوحات المكية لابن عربي» ۳۸/4. 


۳۷ أو: حضور. 
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[۱۰ظ] 


Borsbuğa, Borsbuğa, Mudurnulu Şeyh Şa bûn Efendi en-Nakşibendî'ye Ait 
Risûle fi'l-kazû ve’ l-kader Adlı Risûãlenin İnceleme, Tahkik ve Tercümesi 


الذيل متعلّقٌ لاستناد الاستعدادات العنصرية ة إلى الح ر کات الفلكية لا یسعه مجال هذه الكراسة. 
اا ا ووا ا و ا این داور 
حضور واحد علمی"" آزلی.؟" والله ملهم الصواب ومسیّل الصعاب. 


[الحضرة الثالثة: الحضرة الحبروتية 

وتتلوها* الحضرة الجبروتيّة:'؛ وهي لوح" القضاء الالهي المسمّی بلسان الشرع ب ام 
لناب" وعن النبن صلل الله علیه وسّم: (اوّل ما حلق الل نوريی)؛ وفي روابة: (روحي)» 
وفي رواية: (العقل)» في رواية: (القلم)؛ والمسمّی واحد واختلاف الأسماء باختلاف 
الاعتبارات» وهو باعتبار کونه ظاهرًا بنفسه ومظهرًا لغيره «نورا» وباعتبار کونه حیّا في نفسه 
ومحييًا لغیره «روح»» وباعتبار کونه مدرگا لنفسه ومدرگا لغیره «عقل !۰ وباعتبار کونه منبع 
انتقاش نظام الکائنات انتقاشا إجماليًا «قلم»؛ وذلك الانتقاش صورة القضاء الإلهي» وهو في 


الحقيقة عبارةٌ عن الحکم الکلی الالهی في أعيان الموجودات / على ما هي عليه من الأحوال 
الجارية من الآزل إلى الأبد. والله ولی العضمة والتوفیق 


۸ وعلمي. 

۳۹ و + عرضت له نسبة وتعلق عند حدوث الحوادث بها يتؤهم المقيّدون بعمل القوی الداركة أله حضور آخر» وفي 
القرآن: وم أَْرٌالسّاعةٍ إلا لمح ابص 4 [سورة النحل» ۷۷/۱۱ الأية» ولهذه النسبة والتعلّق آسباب عاديّة معتبرة في 
الحكمة الالهية عند حصول تلك الأسباب تحصیل المسیّبات بطریق جري العادة» وما توهمه بعض الفلاسفة من 
آنه لا يعلم الجزئيّات على وجه جزئي بعلم متجدّد لا يلزم منه التغیّر في علمه تعالی» فمدفوع بان التغّر الما یکون 
في المعلوم لا في العلم. والتحقیق في هذا المقام أن علمه تعالی للأشياء على نحوین: آحدهما: من حيث سلسلة 
الترتیب» وهو علم غيبي بها قبل وجودها بسبب العلم بأسبابها وعللهاء وهذا العلم بالجزئيّات على وجه جزئي. 
وثانیهما: من وجهه الخاصٌ؛ أي: من حيث أحديّته المحيطة بجمیع الأشياء وهو علم شهودي بها عند وجودهاء 
وهذا العلم بالجزئيّات على وجه جزئيّ وبالحقيقة ليس هنا علمان؛ بل هو علم واحد آزلي عرضت له نسبة وتعلّق 
عند حدوث متعلقه» وباعتباره يسمّونه اشهودًا وحضورًا». 

۰ و:الجبرٌوت؛ وفی هامش و: أي الحضرة العلمية المسمّاة بالواحديّة. «منه». 

١‏ حضرة الجبروت: «هي الحضرة الثانية و مسمّاة بالغيب المضاف. هي إِنْ الحقائق الثابتة في العلم الإلهيّ لها كانت 
طالبة من الفيّاض المطلق الوجود الخار جي بلسان استعداداتها». 

Ahmed Efendi, Felsefe Risaleleri, s.22‏ عا 

.4١ اللوح: «هو الکتاب المبين والنفس الكلّية». معجم اصطلاحات الصوفيّة للكاشاني ص‎ ١ 

۳ آم الكتاب: «هو العقل الاوّل». معجم اصطلاحات الصوفيّة للكاشانيٌ» ص ۷٥؛‏ التعريفات للسيد للشريف 
الجرجاني» ص ۳۳. 
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واعلم أن «الياء» في قوله -صلی الله عليه وسلّم-: (نوري) ضمير المتکلم وهو كناية 
عن الحقيقة المسمّاة ب»العين الثابتة»** المشار إليها ب»أنا)» وكل موجود متعيّنٌ بها بالتعیّن*؛ 
الأول ويتبعها التعيّن الروحيّ والمثاليٌ والصوري بحسب استعداده» وكل روح من الأرواح 
متقش بكل ما يجري عليه من الأحوال والأحكام من الأزل إلى الأبد انتقاشًا لائقاء وانطباعًا 
مناسبًا بحاله واستعداده» وفي القرآن و کل إنسَانٍ اه ار في عنقه ونخرخ یم ليام 
کتابا يَلْقَاهُ مَنشو را [سورة الإسراءء ۱۳/۱۷] الآية. 


[الحضرة الرابعة: حضرة الملكوت] 

وتتلوها حضرة الملكوت: وهو لوح القدر الإلهىٌ» المسمّى بلسان الشرع ب «الكتاب 
لفسا وعبر "* عنه لحکیم تار“ ب «التفس الكلية» المتعلقة ب «العرش الاعظم»۰** وتارةً 
ب «الصورة النوعیة»» " وتار أب «الطييعة الک وتا رة ب «النفس المنطبعة». 


و 


ده 

قال الارن لما كان عالم الأرواح أول عالم نشا من الغیب المطلق» وکانت آحکام 
الوجوب فيه من الوحدة والبساطة ونحوهما غالبةً على أحكام الإمكان* نحو الكثرة والترکیب 
بخلاف عالم الاجسام والشهادة افتضت الحکمة"" الالهیة ۳" عالما آخر ذا جهتين يكون نسبته 


31 العين الثابتة: «هي حقيقة في الحضرة الما تسایر عرد بل موه اتف طانم ا تبة الثانية من 
الوجود الخفيّ)». معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني» ص ۰۱۵۱ 

39 التعین: «ما به اناز الشيء عن غيره بحیث لا يشار که فيه غیره) . التعریفات للسید الشریف الجرجاني» ص 6. 

١‏ و:باللوح المحفوظ. | الكتاب المبين ا : ولا رطب رلا 
كابس إلا ف ي کناب مين ۷#. معجم اصطلاحات الصوفيّة للكاشانيٌ» ص ۸۸. 

٧۷‏ و:یعبر. 

۸ و- تارة. 

٩‏ و + ومن قواها النفس المنطبعة» وهي لوح المحو والاثبات المسمّى في لسان الشرع بالکتاب المبین». 

0 الصورة النوعیة: «وهي التي تختلف بها الأجسام آنواعا"؛ شرح الاشارات والتنبیهات لنصیر الدین الطوسي؛ 
۱ «الصورة النُوعيّة: حالة تکون مبداً الاثار المختصّة بالنوع». معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم 


للسيوطي» ص ۷ 
۱۱ الامکان: (عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم». التعریفات شتا الشريف الجرجاني» ص ST‏ 
۲ حکمة, 


۳ه الحكمة الالهية: «علم يُبحث فيه عن أحوال الموجودات الخارجيّة المجرّدة عن المادّة التي لا تتعلّق بقدرتنا ولا 
باختيارنا». المعجم الشامل لعبد المنعم الحفي ص ۳۱6. 
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[۱۱و] 


Borsbuğa, Borsbuğa, Mudurnulu Şeyh Şa bûn Efendi en-Nakşibendî'ye Ait 
Risûle f'l-kazû ve’ l-kader للك‎ Risûlenin İnceleme, Tahkik ve Tercümesi 


إلى عالم الأرواح وبساطته إلى عالم الأجسام وتركيبه على السواء» وخلق الله تعالى الجوهر 
الهيولاني مظهر حضرة الما“ وهي مادة قابلة لظهور الصور اللطيفة البسيطة الطبيعية 
وکثیفها والكثيفة العنصرية المركبّة ولطيفهاء وهو عالم یسمّی عالم المثال المطلق. 

اعلم أنه ذكر في کتب التواريخ. أن جابلقا بلد** عظیم / في جانب المشرق مشتمل على 
مدائن کثرة فى کل واحد منها عجائب کثیرة وغرائب لا تعذ ولا تحصى. وکذا جابلسا فى 
جانب المغرب في مقابل جابلقا شهر عظيم» وفیه من العجائب آکثر من جابلقا؛ ویّذکر بعض 
عجاثبه دون بعضء أمّا عند آرباب التأويل آنهما من عالم المثال؛ أن جابلقا عالم مثال في مشرق 
[عالم] الأرواح برزخ بين الغیب والشهادة شهر عظیم مشتمل على صور ما ترّل من الغیب 
المطلق إجمالا وتفصیلا» وكذا جابلسا شهر عظیم في جانب مغرب [عالم] الاجسام مشتمل 
على جمیع صور ما عرج من عالم الشهادة"" والحس بعد مفارقته من نشأة دنيويّة من الاعمال 
والأخلاق مکتسبة من نشأة دنيويّة -ان خيرًا فخیل وإن شرًا فشر-. فاعلم ذلك.* 


[الحضرة الخامسة: الحضرة الحامعة] 
واعلم َد e‏ العالم , ۸ كصورة آدم» ولهذا يقال له: إنسان كبير» فالعقل الأول 
بمثابة'' روحه والنفس الكلية بمثابة 2 قلبه والنفس المنطبعة بمثابة " خياله. 


٤‏ حضرة العماء: «الحضرة الأحدية عندنا؛ لأنه لا يعرفه أحد غيره فهو في حجاب الجلال . وقيل: هي الحضرة الواحدية 
التي هي منشأ الاسماء والصفات؛ لأن العماء هو الغيم الرقيق» والغیم هو الحائل بين السماء والارض وهذه الحضرة 
هي الحائلة بين اسماء الأحدية وبين آرض الكثرة الخلقة» . معجم اصطلاحات الصوفيّة للكاشاني» ص ۰۱۹ 

0 ب - بلد. صح هامش؛ آ: شهر. 

07 عالم الخلق وعالم الملك وعالم الشهادة: «هو عالم الأجسام والجسمانیّات. وهو ما یوجد بعد الأمر بمادة ومدة». 
معجم اصطلاحات الصوفيّة للكاشانيٌ» ص 4 ۱۲. 

۷ و - وتارة بالصورة النوعية وتارة بالطبيعة الكلية... من نشأة دنيوية إن خيرًا فخير وان شرًا فشر فاعلم ذلك. 

۸ أ- بعيئها. 

0۹ العقل الاول: «العقل الأوّل في لسان الصوفية هو مرتبة الوحدة. ويقول في لطائف اللغات: العقل هو عبارة عن 
التور المحمدي صلى الله عليه وسلم . وفي الانسان الكامل العقل الأول هو محل تشكيل العلم الالهي في الوجود؛ 
لأنه العلم الاعلی» ثم ينزل منه العلم إلى اللوح افو فيو ا اللوج واللوج تفصیله؛ بل هو تفصیل علم 
الإجمال الإلهي واللوح محل تتژله ثم العقل الأول من الأسرار الإلهية ما لا يسعه اللوح» كما أن اللوح من العلم 
الإلهي ما لا يكون العقل الأول محلا له فالعلم الإلهي هو أمّ الكتاب والعقل الأول هو الإمام المبين» واللوح 
هو الكتاب المبين» فاللوح مأموم بالقلم تابع له والقلم الذي هو العقل الأول حاكم على اللوح مفصّل للقضايا 
المجملة في دواة العلم الإلهي المعبّر عنها بالنون . والفرق بين العقل الأول والعقل الكل وعقل المعاش أن العقل 
الأول بعد علم إلهي ظهر في آول تنزلاته التعيينية الخلقية» . کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی» ۲/ 55 ۳. 

1 ب - بمثابه. 

١د‏ آب - يمثابة. 


۲ آب - بمثابة. 
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[في بيان كيفية تنزلات الحضرات إلى ما تحتها] 

فالله -سبحانه وتعالی- یتجلی بحکم کل یزم موق شأن 4 ارو ارح ۹/٥٥‏ ایل 
الأمر الإلهيّ نزولا غيبيًا من الأحديّة» ثم الواحديّة إلى مرتبة القلميّة وهي العقل الأوّل. ففي 
هذه المرتبة لغاية صفائه كأنّه غير مشعور بهاء فان سطوات” أشعّة غاية ظهور الشيء تمنع عن 
إدراكه» كمرآة مضيئة ترد البصر عن إدراك ما فيها من الصور بشعاعها. ثم إذا نزلت الى مرتبة 
اللوحيّة -وهي النفس الكلية- صارت معلومةً مضبوطةً منوطةً بعللها وأسبابها. ثم ينتقش في 


ص 
0 


اله حوس الق الط ااا تیا فف فان گا ماف هذا العالم م فده 
2 وهو 2 ردب 3 كل فى لم مسفن ج 


مه 


بشكله وهیئته“" ومقداره. وهذا"' الانتقاش هو صورة القدر الالهیْ عند بعض. 


[في تعریف القضاء والقدر ] 

وبعضهم یطلقون القدر على حصول تلك الصور في الموادالخارجیَة» ویرون أن المحووالاثبات 
لا یکونان الا فيهاء وأمّا الصور الجزئيّة المنطبعة في الفلکیّات فثابتة بدا على حالها. وذهب"" بعض 
المحققین إلى" أن المحو والاثبات فيها فیتبعهما الکون والفساد في الموادٌ الخارجيّة. 


ثم اعلم اّما یحصل بانضمام تلك الجزئيّات المرتسمة في النفس المنطبعة إلى الکلیّات 
الثابتة في العقل الأول رأيّ جزئيٌ» ثم ینبعث عنه إرادة جزئيّة وشوق جزئيّة”” وطلبٌ لوضع*" 
جزئي من الأوضاع الفلكيّة المطلوبة آخراجها من القوّة إلى الفعل ليتشبّه به رب نوعه الذي 
هو بالفعل من جميع الوجوه؛ فإن الرأي الكلّيّ لا یبعث منه ۲ شوق جزتي وإرادة جزئيّة مالم 
ینضم إليه راي جزئيٌ کانضمام الصغری بالکبری» فانه ما لم ينضمٌ لم ينتج وکذا هنا. 


۳ و: آسطوات. 

۶ آ: هیئاته. 

٥‏ آب: هله. 

11 و: قال. 

۷ و - الی. 

۸ أب - ثم ينبعث عنه إرادة جزئية وشوق جزئيّة. 
9 . ب - لوضع» صح هامش. 


۷۰ و: عنه. 


246 


[۱۲۱ظ] 


[۱۲۲و] 


Borsbuğa, Borsbuğa, Mudurnulu Şeyh Şa bûn Efendi en-Nakşibendî'ye Ait 
Risûle f'l-kazû ve’ l-kader للك‎ Risûlenin İnceleme, Tahkik ve Tercümesi 


وبعد تحقیق هذه المقدمات تسرك الأفلاك د شوقا ل ت نوعه الذي هو معشوقه؛ إذ لکل 
فلك معشوق من عالم الأمرا ۲ هو رت نوعه» وواسطة بینه وبين ن الأول تعالی» وحصل بهذه 
وضع جدید يفيض بذلك الوضع على نفسه منه إشراق نوريّ يوجب شوقا جديدًا إلى وضع 


آخرء وارادة جزئيّة لما یوصل إليه» ثم وثم إلى ما شاء الله تعالی. 


وبالجملة تحقق هنا حرکتان: حركة إشراقيّة في نفوس الأفلاك وحركة وضعيّة في 
إجرامهاء والأولى تتبع الثانية وهو تستتبع حركة المادّة العنصريّة في كيفياتها الاستعداديّة 
وعلى هذا تتعاقب الحر کات وتتلاحق الأوضاع» وتترادف الاستعدادات في المادّة العنصريّة 
وبحسب الاستعدادت / تعيّنت الحوادث للأوقات بحسب ما يقتضيه اسم الذهر في ذلك 
الوقت من ظهور الكمالات بحكم القضاء والقدر وحصل الإرتباط بين الثابتات والحادثات؛ 
فالفيّاض الحقیقی بحكم "كل يوم هو في شأن» أعطى کل ذي حق حمّه بقدر استعداده؛ إذ لكلّ 
ماهيّة أزليّة استعداد آزلي» ونسبة خاصة لكل ما يجري عليه من الأحوال والأحكام في كل 
حضرة من الحضرات» فكل سابق منه معد للاحق» وكل لاحق يتعيّن من الشابق» فعرتب" 
سلسلة الاسباب رالات ل النظام واشمله علی الحکم والمضالح إلى ما شاء الله 
#دلك تقدیژ الْعَزِيز الْعَليم [سورة الأنعا» 141/7 

وهذه المراتب والحضرات تمر عنها الحقائق منصبغا بأحكامها إلى أن وصلت إلى 
الانسان؛ ثم عادت منسلخة" عنها عودة معنويّة إلى صوب الوطن الأصليّ والمستقرٌ الأبدي 
هي المسمّاة ة في اصطلاحهم: باالمراتب الاستعدادية»» وفي القرآن: #ويعلم مُسْتَقَرَّهَا 
وَمُسْتَوْدَعَهَا ۴ في کتاب ین [سورة يونس» ۰ الآية 


١‏ عالم الأمرء عالم الملكوت وعالم الغيب: «هو عالم الأرواح والروحانيّات؛ لأنها وجدت آمر الحق بلا واسطة 
مادّة ومذّة). معجم اصطلاحات الصوفيّة للكاشانيٌ» ص .١75‏ 

۷۲ أب: فترتب. 

V۳‏ ومسا 
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[لأفعال العباد عند صدورها عنه آربع مراتب] 

وكذلك لأفعال العباد عند صدورها عنه أرب مراتب لكونها ولا في مکمن*" روحه 
وهي في هذه المرتبة لغاية صفائها كأنّه غير مشعور بهاء ثم تنزل إلى حيّز قلبه عند استحضارها 
وإخطارها"" بالبال کل ثم تنزل إلى مخزن خياله مشخصّة» ثم تنحرّك أعضاؤه عند إرادة 
إظهارها فتظهر في الخارج بحكم القدر الإلهيّ الدائر على استعداده» فحركة الاعضاء هنا 


بمثابة حركة السماء هنالك فتَطَابَقَ" النسختان تطابقًا تامّاه وفي القرآن #سنریهم آيَاتِنَا 


الح [سورة فصلت» .]58/4١‏ 


20 م 9۶ و 


ای وفي آنفسهم حتی يبن لهم أنه 


افي العناية والفیض والاستعداد وما يتعلق بها | 
واعلم / أن لله تعالى عنايتين» وبحسبها فيضين» وللاعیان لهما استعدادین. وتوضیح [۱۲ظ ] 
ذلك: 
أن العناية الالهية على نحوین: حدهما: عناية أزلة تقتضیها الذات الالهية بحسب الحت 
الذاتی» فتکون الاعیان تابعة لها. 
وثانيهما: تقتضیها الاعیان باستعداداتها» فتکون العناية تابعة لها. وکذا فيضه تعالی ینقسم 
إلى قسمین: فيض آقدس:" یحصل به الأعيان مع استعداداتها الكليّة في الحضرة العلمية 
الإلهيّة. وفيض مقدّس:"" تخرج به الأعيان من العلم إلى العين» وهو لإيجاد المعدومات أو 
لتكميل الموجودات. 


۶ أ:ممكن. 
۷۵ و:إخصار. 
۲ آ: فیطابق 


۷ الفیض الأقدس: «وهو عبارة عن التجلی الحْبّی الذاتی» الموجب لوجودالاشیاء واستعداداتهافی الحضرة العلميةت 
ثم العينية كما قال: «کنت كنزاً مخفياً فأحببت أن آعرف»». شرح فصوص الحکم لمحمد داوود قيصري؛ ۳۲۱/۱. 

۸ . والفیض المقدّس «عبارة عن التجلّيات الأسماثية الموجبة لظهور ما یقتضیه استعدادات تلك الأعيان في الخارج. 
فالفیض المقدّس مترتّب على الفیض الأقدس». مطلع خصوص الکلم في معاني فصوص الحکم لمحمد داوود 
قيصري» ۰۳۲۰/۱ 
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Borsbuğa, Borsbuğa, Mudurnulu Şeyh Şa bûn Efendi en-Nakşibendî'ye Ait 
Risûle fi'l-kazû ve’ l-kader Adlı Risûlenin İnceleme, Tahkik ve Tercümesi 


وكذلك استعداد الأعيان ينقسم إلى قسمین: استعداد کل غير مجعول: يقبلون به الوجود 
الخارجی بالعناية الأولى» ويعبّرون عنه في الحكمة الرسميّة با الامکان الذاتيٌ».؟' واستعداد جزئي 
مجعول: يقبلون به الأحوال الجارية عليها بعد الاتصاف بالوجود الخارجي بالعناية الثانية» ويعبّر 
عنه الحكيم ب «الإمكان الاستعدادي» " ومن ههنا يعلم وجه التوفيق بين النصوص المتخالفة 
الظواه كما قال -سبحانه وتعالی-: لفل کل من عند الله [سورة النساءء ۷۸/4 وقال أيضًا: ما 


أَصَابَكَ من حسَنة فون الله وما آصابك من سَیَة فمن تفس ك؟» [سورة النساء ۷۹/4 الآية. 


9 «e 


وجهه: أن" أرباب التحقيق قالوا: كما أنه -سبحانه وتعالی- واحد من جميع الوجوه. كذلك 
فیضه و آمزه واحلٌ»"*وفی القرآن: وما مرا إلا وَاحِدَةٌ كَلَمْح بالْبْصَ ر [سورةالتس 40۰/۰4 ولكنّه 


هیولانی الوصف ینصبغ عند الورود بأحكام استعدادت القوابل» فكل کمال وخير مستفاض من 
الله -تعالی-» وکل نقصانٍ وشر من قصور قابلية القوابل وضیق حوصلة قابلیتها. 


[في حقيقة الخیر والشرّ ونسبتهما إلى إلى فاعلهما] 

والسقن ذلك آذ الخیر هو الوجود مع كمالاتةه والشز هو العدم مع نقائصه» / فالله 
-سبحانه وتعالی- يفيض الخیر بارادته وحکمته على الاعیان» كما یقبلون من جود" الله 
-تعالى- فهو خير فائض من الله -تعالی-. وعدم القبول من عدم الاستعداد شر فهو من 
الممکنات؛ وفي القرآن: رالد الطَيْبُ یرم تاه بذ ره وَالّذِي عبت لأيَخْرُحٌ إلا كا 
[سورة الأعراف ۵۸/۷] الای ومن ههنا ظهر معنی العجز والقضّور من جانب العبد. 


وأمّا الجبر والاضطرار من جانب المعبود -فتعالی عنه شأنه- ولم يقل به أحد من المحققین. 


۹ الامکان الذاتي: «هو لا ما یکون طرفه المخالف واجبًا بالذاتيٌ وان كان واجبًا بالغیر». معجم اصطلاحات الصوفية 
لعبد الرزاق الکاشانی » ص ۰۱۰6 

0 الامکان الذاتی: «هو لامایکون طرفه المخالف واجبًا بالذاتيٌ وان كان واجبًا بالغير». معجم اصطلاحات الصوفية 
لعبد الرزاق الکاشانی » ص ۰۱۰6 

١م‏ آ- آن. ۱ 

۸۲ و - واحد. 


AY‏ أو: وجود. 
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[المذاهب فى آفعال العباد] 
أمّا الأشاعرة:“" فإِنّْهم یسندون الأفعال إلى العباد مع قدرة مقارنة للفعل. وأمًا الماتريديّة: 
فانهم يسندونها إليهم مع قدرة مرجُحة. وأمّا الصوفية: فانهم كالماتريديّة» لكنهم ينزلون 
الأعيان منازل المرايا. 
كما قال جلال الذین الرومی:*۲ 
خلق را جون آب دان صاف و زلال اندر آن تابان صفات ذوالجلال 
علم شان و عدل شان و لطف'* شان چون ستاره‌ی ٠‏ چرخ درآ روان. ۸ 
وأمًا کون قدرته ديد عندهم؟ فلآن استعداده يرجح ما يرد عليه فالدعاء بلسان 
الاستعداد مستجاب. والفرق بين الماتريديّة والصوفيّة أن قدرة العبد مستعارة عندهم كوجوده 
ومستفادة عند الماتريدية والفرق ظاهر. 


[الأسئلة السبعة وأجوبتها التى تتعلق بالقضاء والقدر] 

قلت: لا يلزم؛ لأن العلم تابع للمعلوم كاشف له ولجميع الأحكام الخاصّة به» والمعلوم 
يؤثر فيه بحصول صورته فيه فالعلم ليس بمؤثر؛ بل متأثر» فالمعلوم في الحقيقة حاكم على 
الحاكم بلسان استعداده ام كه ون بوكر الخاصة به» ومن ههنا قال / 17 ظ] 
-سبحانه وتعالى- : (قله ا التالكة) را هذا سر القدر. 


۶ ب -الأشاعره. صح هامش. 

۸۵ محمد بن محمد بن حسين بهاء الدين البلخي البكري (ت. ۲ ۱۲۷۳م) وهو مشهور باسم مولانا جلال 
الدین الرومي. ولد في بلخ» متصوف. شاعر آنواع العلوم المختلفة» وله تأثير عظیم في طريقة المولويّة وآشعاره 
متداولة بين الناس. وله کتب مشهورة من شعر ونثر: المثنوي المحالس السبعة وفیه ما فيه والدوان الکبیر. . وتوفي 
في مدينة قونية ودفن هناك. saf Hûlet Çelebi, Mevlûna Hayatı-$ahsiyeti‏ . 

۸1 وفي جميع النسخ: قهر. والمثبت من المطبوع. 

AV‏ وفي جمیع النسخ: : بخوم. الم من المطبوع. 

۸۸ مثنوي معنوي لمولانا جلال الدین الرومي» / 2 


٩۹‏ آ: الکون. 
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فان قلت: ليست الأعيان مع استعداداتها مجعولة لله تعالى؟ فللخلق * حجّة بالغة. 

قلت: ليست مجعولة؛ بل هي أزليّة فائضة منه تعالى بصور شوونه المستجنة في غيب 
هويّته بلا تخلّل رادة واختيار؛ بل بالإيجاب المحض؛ إذ لا سبيل للارادة والاختيار إلى 
الشوون الذاتيّة» وائما سبيلهما إلى الشوون الإبدائيّة» * فليس لأحد أن يقول: رب لم جعلتني 
كذلك!" فکما أن الأسماء الجماليّة من الشوون الناتة: كذلك الأسماء الجلالية منهاء و كلها 
يفضي" المظاهر“ الكونيّة حتى تظهر* آثارها المطلوبة التي باعتبارها قال الله تعالی: (كنت 
کنژا مخفيًا فأحببت أن آعرف) الحدیث. فكما أن اسم الهادي تجلى في مجالي المؤمنين 
والابران وكذلك اسم المضل يظهر في مظاهر المشركين والفجّار لا سال عَمَا قعل وَهُمْ 
يُسَأَلُونَ که [سورة الأنبيا» ١؟/‏ ۲۳]. 

فان قلت: أليس التفاوت بين الأفراد بالنقص والكمال والهداية والضلال ينافي عدل 
الفاعل المختار. 

قلت: لا ينافي؛ بل هو كمال عدله» وتمام لطفه وأنّه -سبحانه وتعالی- وان كان فعالا لما يشاء 
لكنّ مشيئته بحسب حكمته» ومن حكمته رعايثه المراتب الاستعداديّة وإعطاء كل ذي حقٌ حقه. 

فان قلت: إن القدرة القاهرة ليست بقاصرة عن أن يغيّر کل مستعدٌ عمًا یستعده بحسب 
مقتضى السلطنة الباهرة والكمال في الفاعليّة 


كما قال في المثنوي المولوي -قدّس سرّه العزيز-: 
۹۰ و: فللحق. 


٩١‏ و - وانما سبیلهما الى الشؤون الابدائية. 
۲ أآب--کذلك. 


۹۳ و: تقتضي. 
۹٤‏ و: المظهر. 
۹۵ أب - تظهر. 


037 وقال العجلوني في کشف الخفاء: «کنت كرا لا أعرف» فأحببت أن أعرف» فخلقت خلقاء فعرفتهم بي فعرفوني. 
وفي لفظ «فتعرفت إليهم فبي عرفوني»» قال ابن تيمية: لیس من كلام النبي صلی الله عليه وسلم ولا یعرف له سند 
صحیح ولا ضعیف. وتبعه الزركشيّ والحافظ ابن حجر في اللالی والسیوطی وغیرهم. وقال القاري: لکن معناه 
صحيح مستفاد من قوله -تعالى- [وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون] أي: ليعرفوني» كما فسّره ابن عباس 
-رضي الله عنهما-. والمشهور على الألسنة: «کنت كيرا مخفيّاء فأحببت أن آعرف» فخلقت خلقًا فبي عرفوني». 
وهو واقع كثيرًا في كلام الصوفية» واعتمدوه وبنوا عليه أصولًا لهم» . كشف الخفاء للعجلونيٌ» ۲/ ۱۳۲. 
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چشم آدم بر بلیسی کو شقی ست ازحقا ت واز زیافت بنگریست 
خويش بینی کرد و آمد خود گزین خنده زد بر کار ابليس لعين 
باتك بر زد یرت حق کای صفی ‏ تو نمی دانى ز اسرار خفى 
يوستين را باژگونه گر كند كوه را از بيخ و از بن بر كند 
پرده‌ی صد آدم آن دم بر درد صد بلبس نز مسلمان آورذ" 


/ قلتُ: نعم» لکن حگمت حکمته واقتضت عدالته رعاية المراتب الإستعداديّة تفضلا منه 
وکرمّا» ولهذا عبروا عنه بالعناية الا لهية. 

فان قلت: فما السبب في اختلاف الاستعدادات؟ 

قلت: سبب اختلاف الاستعدادات الجزئيّة عندهم اختلاف الاستعدادات السابقة علیها 
إلى غير النهاية» ولا محذور فيه لعدم اجتماع آحادها مع أن الاستعدادات الجزئية نسبة من 
نسّب الاستعداد الکلی الغیر المجعول. تأمّل. 

وذلك" أن العناية الأزليّة تستدعي أن تکون المظاهر الكونيّة على أكمل النظامات 
وأحسنها وآشملها على الحکم والمصالح وآجملها فلا يتأتى ذلك إلا باختلاف الاستعدادات؛ 
إذ لو تساوت الاستعدادات لانحصرت الموجودات على حالة واحدة في طبقة واحدة» وبقیت 
المراتب الباقية الممكنة في کم العدم مع الاحتیاج إليها في العالم مع إمكان وجودهاء واختل 
النظام» ولا تتمشى آمور الخلائق» وظهر الهرج والمرج ولا تتهیاً مصالحهم؛ إذ'' نما یتأتی 
ذلك باختلاف الطبائع والغرائز . 

الا يرى أن بعض الناس يسرع إلى ما ینفر عنه الآخر» ویستحسن ما یستقبحه الاخر 
وبذلك تتمشى آمورهم. وتتمٌ مصالحهم» وبه تکمیل النظام وتتمیم وجه الانتظام ۲ الواقع 
ون آمکن لكل فرد فرد ما هو أحسن له بالنظر إلى خصوصيته. 


۷ . و - كما قال في المثنوي المولوي قدس سره العزیز... صد بلیس نو مسلمان آورد. | مثنوي معنوي لمولانا 
جلال الدین الرومی» ۰۱۷۲/۱ 

۹۸ و: کذلك. ۱ 

4 و+إذإنما یتأتی ذلك باحتلاف الحرف والصنائع. 

٠‏ و + ولا يمكن أن یکون نظام الكل أحسن من النظام. 
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Borsbuğa, Borsbuğa, Mudurnulu Şeyh Şa bûn Efendi en-Nakşibendî'ye Ait 
Risûle f l-kazû ve’ l-kader للك‎ Risûlenin İnceleme, Tahkik ve Tercümesi 
فان قلت: فما" '' وجه کون بعض الأفراد ممنوعا عمّا هو آشرف له وأولى؟/‎ 14] 

قلت: وجهه أن العناية الالهية متعلقة بنظام الكل على أحسن ارجا رال اتوه 

هذا النظام الواقع في الكلء وبالأفراد انیا وبالعرض لتكميل النظام وتتميم وجه الانتظام 
4 7 7 ۶ ۶ 5 ۰ 2 

ولعل استيفاء كل فرد فرد ما هو أكمل له وأحسن يكون مخلا" " لهذاء"'' ون خفى علينا وجهه. 

وأشار إليه بعض العارفين بقوله هذا: 

آنکه هفت اقليم عالم را نهاد هرك ی را آنچه لايق بود داد 
کر سکن | كر بر ذاش تخم گنجشک از جهان بر داشتى؛'' 

ومعلوم أن الجناح بالتسبة إلى الهرّة كمالء إلا أنه خلل جزئی بالنسبة إلى النظام الأكمل 
الذي هو مقتضى الأسماء المتقابلت والگنجشک من مقتضاها.*۱ 

قال بعض الأفاضل: ولعل تفاصيل كيفيّة ذلك الحسن والخلل هي سر القدر الذي استأثر 
الله -تعالى- بعلمه ولم يطلع عليه سواه وأطلع واحدًا بعد واحد من كُمّل عباده وخلّص عبيده. 

فان قلت: قد ظهر ممّا سبق أن کل ما يجري على الأعيان من الأحوال والأحكام من 
لوازمها الثابتة في نفس الأمر ثبونًا إجماليًا ومن شؤونهاء فلم قال البيضاوي -رحمة الله 
تعالی-۲ فى تفسیر قوله -تعالی-: #وفریقا ا علیهم | : لضَلالَة 4 [سورة الأعراف» ۷/ ۳۰] الآية؛ 
«(أي بمقتضی القضاء السابق»۲۲ ولم یقل: بمقتضی الأعيان الثابتة مع آن أعيان هذا الفریق 
اقتضت ضلالته؟ 

قلت: إِنّما قال كذلك بناء على المشهور فیما بين السَلف؛ لأن دأبهم تعلیق حسناتهم 
إلى قضاء الله وقدره» وسيّئاتهم إلى آنفسهم نذا مع أن مذهبهم تعلیق ما يجري علیهم من 


۷ ۱۲ ما 
۲ أ:محلا. 
۱۰۳ و: بهذا. 


۶ مواعظ سعدي -مثنویات لسعدي الشيرازيِ» ص 55 7. 

۵ والذي هو مقتضی الأسماء المتقابلة والکنجشك من مقتضاها. 
۳5 وصوحمة الله تال 

۷ آنوار التنزیل وأسرار التأويل لليضاويٌ» ۳۳۱/۲. 
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الحستات والسیغات إلى قضاء الله وقدره لك الحسنات برضائه دون السیقات» وسکتوا عن 
مقتضیات / الأعيان لخفائه وغموضه مع آنها الفاتحة التي تتبعها الخاتمة» ومن ههنا قالوا: العلم 
تابع للمعلوم كاشف له ومن تأمل في هذا المقام تبين عنده أن قول من قال: «إن للتقدّم في 
آزل الازال تأثيرًا في الأحوال والآجال» حقٌّ واعتقادٌ سني ولا يدرك وجه رد بعض الأفاضل» 
ون ا وجه فول قينا صلی اله علیه: (فحیخ آدم مرس في الحدیث المفضل الواره 
في محاجَة موسی وآدم على نبيّنا وعلیهما الصلوات والتسلیمات.* 


[صدور فعل العبد بآمرین ] 

وجهه: آن صدور فعل العبد عنه بأمرين: آحدهما: کسبه وثانیهما: الداعية الناشتة في قلبه 
بمحض مشيئة الله تعالی على وفق مقتضي عینه الثابتة» كما ذهب إليه المحققون من أهل السئّة 
والجماعة؛ فنظر موسى عليه السّلام إلى جانب كسبه على معتاده» كما قال لخضر عليه السلام: 
فتلت تسا َيه مير تفس لَقَدْ جعت یا نکر [سورة الکیف, 16/ 4/] ولام آدم عليه السلام 
على أكله الشجرة نظرًا إلى كسبهما لهماء فأسقط آدم عليه السّلام اللوم عن نفسه نظرًا إلى 
الداعية واعترافًا بالعجز والانقهار تحت حكم الواحد القهّار على ما هو اللائق بمقام العبوديّة 


7 7 


#وَلِكُل وجهه هو مُوَلَيَهَاك [سورة البترت ۱1۸/۲]. 

وائما قال ا صلی لله علیه وسلم: (فحجٌ آدم وموسی) لانه نظر إلى جانب الأقوى 
من الأمرين المذكورين وهو الداعية الناشتة بمحض مشيئة الله تعالی» ولیس فيه شيء يتمسّك 
به الجبريّة؛ بل هو حجّة عليهم؛ إذ لو لم يكن لكسب العبد مدخل في صدور الفعل لما نظر 
موسى عليه السلام إليه. والله ولي العصمة والتوفيق» والهادي للطالبين إلى سواء الطريق. 

فان قلت: فعلى هذا كان لفرعون / وهامان ولسائر الكفرة أن يحتجُوا به. 

قلت: حجّة آدم عليه السلام ليس لإسقاط اللوم عن نفسه شرعا مع أنه عوقب بالاهباط 
من جوار الرحمن» والإخراج من الجنان؛ فلوم شرعي لا عقليٌّ» واذا تاب الله له وغفر له زال 


۱۸ صحيح البخاري» الأنبياء ۳۱؛ التوحيد ۳۷؛ صحيح مسلم. القدر "211 ۱۵. 
۱۰۹ ب: السلام. 


۰ آب موسى. 
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[۵ ۱ وا] 


[۱1۵ظ] 


[55او] 
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عنه» فمن لامّه كان محج وجا على أن هذا محاجّة روحانية ومكالمة مثاليّة في عالم القدس» ولا 
يقاس عليه حال من هو في دار التكليف» ومال ما نقل عن بعض عظماء الملة والدين حين سُئل 
عن هذه المسألة» فقال: «لا جبر ولا تفويض؛ بل آمر بين أمرين)١١'‏ إلى معنى حديث المحاجة 
ما أنه لا جبر؛ فلأن العبد مختار في اكتساب الحسنات واجتنابه عن السيئات» فان السنة السنيّة 
الإلهيّة قد جرت على أن يخلق آفعال عباده عقيب تعلق إرادتهم وقدرتهم لما يريدون ويقدرون 
عليه» وهذا التعلق هو المعبّر عنه بالكسب والاختيار» وأما أنه لا تفويض؛ فلأن هذا التعلّق تابع 
بداعیته تحدث في قلب المؤمن بمحض مشیثة الله تعالی» ولیس فیه مدخخل لغيره» وفي القرآن: 
وما ارون إل آن اء الل [ اا N‏ 

واعلم أن اللائق بمقام العبوديّة صرف العبد جميع ما آنعم عليه من القدرة والإرادة وغيرهما 
إلى ما خلق له» وفي الحديث: (أنْ داود الب عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده)""' الحدیث؛ 
إلا أن من عباد الله من يأتيه رزقه رغذا من کل مكان من غير احتیاج إلى الكسب والتعمل» فا العامة 
فيرزقون بسبب الكسب والتعمّل فلا كليّة في الأمرء فكم من ساع غير مرزوق» وكم من مرزوق غير 
ساع. ومن ههنا ظهر وجه قول مولانا جلال الدين الرومي - قدّس سره-: / 


هين توكل کن ملرزان پا و دست رزق تو بر تو ز تو عاشق ترست 
گر ترا صبری بدی رزق آمدی خويش چون عاشقان بر تو زدی ۱۱۳ 
ووجه قول شاعر آخر: 


تا تو در خانه صید خواهی کرد دست وپایت جو عنکبوت بود*"! 
وان قلت: قد رُوي عن النبي صلی الله عليه وسلّم (السّعيد سعید في بطن أمّه والشقي 
شقي في بطن أمّه) الحدیث. وقد أفصح عن ذلك المعنی حافظ الشيرازي -قدس سره-: 


۱ وهذا القول ينسب إلى جعفر بن محمد الصادق. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۰۱۳/۲ 
1۱۲ صحیح البخاري» كسب الرجل وعمله بيده ۵۷. 

۳ مثنوي معنوي لجلال الدین الرومي ۵/ ۵16. 

۱۲۸ گلستان لسعدی شیرازی» ص‎ ١1 


255 


Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi 


در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند کر تو تھی سندى تخیر که فضا را 
e‏ 5 ا ره 5 2 1 ۵ ۰ 110 
حافظ به خود نپو شید اين خرقه می الود ای شيخ پاک دامن معذور دار ما را 


مع أنه ثبت عند المحققين -رحمة الله تبارك وتعالى عليهم آجمعین-:۲ «أن السعيد قد 
يشقى» والشقي قد يسعد)ء"' وقد آشار إلى ذلك المعنی شاعر آخر: 
فما وجه التوفیق بینهما؟ 


SEE‏ مان سبحانه و تما اه لتاق یار 
۰ والحديث الثاني على ما في لوح المحو والإثبات؛ كما قال سبحانه وتعالى: یحو اه ما 


LE 


ياء وينت وَعِندَه أ اكاب( [سورة الرعد ۳۹/۱۳ وما في هذا"'' الوح یثبته الكرام البررة ویمحونه. 


۶ ین 
ا و۱۳ 


الالواح آربعة: [۱] لوح القضاء السابق الازلي وهو لوح العقل الاوّ. ۲1] ولوح القدره 
وهو النفس الكليّة التي تفصّل فیها كلّيّات اللوح الأوّل / ويتعلّق بأسبابها؛ وهو المستی 
ب" اللوح المحفوظ". ۳1] ولوح المحو والإثبات» وهو النفس المنطبعة التي ينتقش فيها كل 
ما في هذا العالم بشكله وهيئته' '' ومقداره» وهو المسمّى ب سماء الدنيا“ وهو بمثابة خيال 
العالم» كما أن الأوّل بمثابة روحه والثاني بمثابة قلبه. ]٤[‏ ولوح الهيولى القابل للصور في 
عالم الشهادة وهو لوح الكون والفساد. انتهی.۱" 


.١١١ ديوان حافظ شیرازی» ص‎ ٥ 

۱۱۹ و: مع أنه روي عنه عليه السلام. 

۷ تبصرة الادلة فى أصول الدین لأبى المعین النسفی» ۲/ ۲۵۳. 

۱۸ رباعیات حکیم عمر خيام نیشابون ص ۷۸. ۱ 

۶۹ و: هده. 

٠‏ عبد الرزاق جمال الدین بن آحمد كمال الدين ابن آبي الغنائم محمد الكاشانيٌ أو الكاشي أو القاشاني (ت. 
۰/ ۱۳۳۰م) يعد من المتصوفين الكبار. ومن تلاميذه: محمد داوود قيصري» والقاضي سعيد الکمي ومن 
مشائخه: عبد السلام بن علي النتنزي. وله من التصنيفات المهمّة» منها: اصطلاحات الصوفیّ وشرح منازل 
السائرين» وشرح فصوص الحكم لابن عربي. كشف الظنون للكاتب الجلبي» ۱/. 

١‏ لمنجد هذا الاقتباس من مصنفات القاشاني. 
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[ككاظ] 


[لاكاو] 
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واعلم أن كل ما یحدث في عالم الكون والفساد له صورة إجمالية في لوح القضاء على وفق 
ما اقتضته الشوون الذاتيّة» وفي القرآن: #وَإن من سىيء | الا عندتا ات وما ا ابر مغلوم4 
[سورةالحجر: ۸0۲۱/۱۵ ثم أن له صورة تفصيليّة في لوح المحو والإثبات على وفق ما اقتضته الحكمة 
الالهیّ وهذه الصورة الإجماليّة تنطبق على الصورة التفصيليّة» ولا يتغيّر بتغيّره؛ لأن تغيّره لیس 
بتغيّر ذاتی؛ بل نشأ من استعداد المظاهر» كما أشار إلى هذا المعنى بعض العارفين: 

سايةٌ سرو سهى گر بر زمينى كج فتد كج نمايد در نظر اما به قامت راسته است"" 

فان المو جودات الزما: له التائرة من الأوضاع الفلكيّة أحوالها الجارية عليها باستعداداتها 
المستندة إليها يجوز تحوله وتبدله من حال إلى حال بسبب من الا سباب العاديّة كالصدقة والصلة 
والأدعية الخالصة. ومن ههنا ظهر وجه قول النبيّ -صلی الله عليه وسلم- لأمّ حبيبة -رضي 
الله تعالی عنها- لما سمعها تدعو وتقول: (اللّهم معني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبأبي سفيان وبأخي معاوية.)» (قد سألتٍ الله لاجال مضروبة» ایام معدودة وأرزاق مقسومة 
لن يعجل الله" شا مها قبل حلهء ولن يؤخر شین عن حلهه ولو کنت سألت الله أن يعيذك 
/ من عذاب في“ النار وعذاب في" القبر لكان خيرًا وأفضل.)""' فان مراد أَمّ حبيبة -رضي 
الله تعالى عنها- بالتمتعات الثلاثة: طول العمر المطلق وهو من الكلّيّات المختصّة بالإنسان 
المثبتة في لوح" القضاء والقدر بدون تحول وتبدّل» وإن اندرج تحتها الجزئيّات المتغيّرة في 
لوح المحو والإثبات""' باستعداداتها المستندة إلى الأوضاع الفلكية» وأمّا قول النبی"۱۳ -صلی 
الله تعالى عليه وسلّم-: (إِنْ الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان الأعمار)؛"" أريد بهما 
الجزتيات المندرجة تحت الكليات فلا منافاة بينهما. والله تعالى اعلم.۲۱ 


۱۳۳۲ ديوان شاه نعمت الله ولى لشاه نعمت الله ولی» ص ۶۳ ۲. 


۳ و-الله. 

4 و 

6 و-فى. 

۳ صحیح مسلم القدر ۲۲. 
۷ اف لو 

۸ و - في لوح المحو والاثبات. 
۹ آب: قوله. 


۱۳۰ ی ابخاری) یرجم 
۱ ب - واللّه تعالی اعلم. 
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المصادر 


تحريك الإقليد في فتح باب التو حيد لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي؛ 
عبد الغني بن اسماعیل النابلسي (ت. ۸۱۱۳/ 2۱۷۳۱). 
تحقیق: السيد یوسف آحمد دار الكتب العلمي بيروت ۱۳۹۱ ه/۱۹۷۱م. 


- جامع الأصول في الاولیاء؛ 
الشیخ أحمد ضیاء الدین بن مصطفی بن عبد الرحمن الکمشخانوي (ت. ۸۱۳۱۱/ 18917م). 
تحقیق: أحمد فرید المزيدي» دار الکتب علمية» بیروت ۱۹۷۱/۲۱ م. 


> شرح الإشارات والتنبیهات؛ 
نصير الدپن الطوسي (ت. ۲« (e<‏ 


EEE)‏ م وتا 


- معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم؛ 
آبو عبد الله محمد بن الطيب الفاسي السيوطي (ت. ١١9ه/‏ ۱۵۰۵م). 
تحقیق: محمد إبراهيم عبادق مكتبة الاداب. القاهر 575 ١ه/‏ 5 ۲۰۰م. 


- معجم التعريفات؛ 
على بن محمد السید الشریف الجرجانی (ت. ۹ عم 
تحقیق : محمد صدیق المنشاوي» دار الفضيلة» د. ۰.۵ ۲ ه/ ۰۱۰ ام 


- دیوان شاه نعمت اللّه ولی؛ 
شاه نعمت الله ولي (ت. 5 4۲۹/۸۸۳ ۱ع). 
تحقیق: عباس خياط زاده» خدمات فرهنکی کرمان ایران/ کرمان د. ت. 


- رباعیات حکیم عمر خیام نیشابور؛ 
عطار» ی ۹ ه/ ١لام.‏ 


مثنوي معنوي الکتب الخمسة الأولى؛ 


د.ل. د. م“ دالت 


- گلستان؛ 
سعدي الشيرازي (ت. ۸۱۹۱/ 2۱۲۹۲). 


NERE:‏ م نك 


- دیوان حافظ شیرازی؛ 


د.ل. د. م دا نته. 


- صحیح البخاري؛ 


دار ابن كثير» بیروت ۱۲۳ه/ ۲۰۰۲م. 


258 


Borsbuğa, Borsbuğa, Mudurnulu Şeyh Şa bûn Efendi en-Nakşibendî'ye Ait 
Risûle f'l-kazû ve’ l-kader Adlı Risûlenin İnceleme, Tahkik ve Tercümesi 


أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري (ت. ۲۲۱ه/ 2۸۷۵). 


تحقيق: نظر بن محمد الفاريابي أبو قتيبة» دار طيبة: د. م.» 559 ١ه/‏ ۲۰۰۸م. 


- مواعظ سعدي الشيرازي؛ 

محمد علي فروغي. 

المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة 577 ١ه/‏ ۲۰۰۲م. 

- كشف الخفاء (المسمى: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس)؛ 
إسماعيل بن محمد العجلوني (ت. ۱۱۲۲ه/ 4٩‏ 2۱۷). 

مکتبة القدسيء القاهرة ۱۳۵۱ ه/ 1917 م. 


- معجم اصطلاحات الصوفية؛ 
عبد الرزاق الكاشاني (ت. ۸۷۳۰/ ۱۳۳۰ع). 
تحقیق: عبد العال شاهین» دار المنار؛ القاهرة ۵۱4۱۳/ ۱۹۹۲م. 


- المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة؛ 


مکتبة مدبولي القاهرة ۱۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 


- معراج التشوّف الى حقاتق التصوف؛ 
عبد الله أحمد بن عجيبة (ت. 4 ۹/۸۱۲۲ ۱۸۰م). 
تتحقیق : عبد المجید خیالی» الدار البیضاء» د. م. د.ت. 


- الفتوحات المكية؛ 
دار الکتب العلمية» د. م.» ۷ ه/ ۹( 


- تبصرة الأدلة فى آصول الدین؛ 
تحقیق: حسین آتاي» رئاسة للشئوني الدينية» انقره 4 ۱۲ه/ ۲۰۰۳. 


- شرح فصوص الحکم؛ 
محمد داوود قيصري (ت. ١‏ اهم 0°( 
تحقيق: سيد جلال الدين آشتيانى» شركت انتشار علمي» تهران 1١11/5‏ ه/ 1157م. 


- التوقیف على مهمّات التعاريف؛ 
تحقیق: عبد الحمید صالح حمدان» عالم الکتب. القاهرة ۰ ۱۹۹۰م. 


تحقیق: رفیق العجم - علي دحروج» مکتبة لبنان بیروت ۱۹۹۲/۱۱ م. 
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